
تفسير المنار في سياق التفاسير المعاصرة )1(

ه ووجهة ب عينِ ه فيه من كان نُصْ مة الافتتاحية لـ “تفسير المنار”: “إنَّما يَفهم القرآن ويَتفقَّ د عبده في المقدِّ يقول الإمام محمَّ

رِهِ من علمٍ
بُّ ةِ تَدَ كْمَ ه، وحِ ه، وفائدةِ ترتيلِ  تنزيلِ

عِ
لاة -؛ ما بيَّنهُ اللَّه تعالى فيه من موضو لاة، وفي غير الصَّ قلبه في تلاوته – في الصَّ

ا – عقلًا هَ زَمُ ه وتبشيره، ويلْ
رِ
ردة؛ فتلك غايةُ إنذا طَّ  في العالَم مُ

نَنٍ
 ، وسُ  وخشيةٍ

عٍ
، وعبرةٍ وخشو ، وموعظةٍ ، وهدىً ورحمةٍ

رٍ
ونو

(.]البقرة: 2[ ينَ قِ
تَّ ى لِّلْمُ ل ما أمر به بقدر الاستطاعة؛ فإنَّه كما قال: )هُدً وفطرةً – : تقوى اللَّه بترْك ما نهى عنه، وفعْ

امية : لُ قارئه عن هذه المقاصد العالية، والهداية السَّ غَ كثر ما كُتب في التَّفسير يشْ وء حظِّ المسلمين، أنَّ أ ولقد كان من سُ

صطلحات البيان. تِ المعاني ومُ
و، ونُكَ راب وقواعد النَّحْ لُه عن القرآن بمباحث الإعْ غَ نْها ما يشْ – فمِ

فين، تنباطات الفُقهاء المقلِّدين، وتأويلات المتصوِّ ريجات الأصوليين، واسْ فه عنه بجدل المتكلِّمين وتخْ – ومنها ما يصْر

ضها على بعض. ب الفرق والمذاهب بعْ وتعصُّ

رافات الإسرائليات. تْ به من خُ جَ
زِ
 تهُ عنه بكثرة الرّوايات وما مُ فِ

ها يلْ ضُ  – وبعْ

بيعية وغيرها ياضية والطَّ ا آخر عن القرآن؛ هو ما يُورده في تفسيره من العلوم الرِّ ر الرَّازي ]ت 606هـ[ صارفً  – وقد زاد الفخْ

من العلوم الحادثة في الملَّة )…(، وقلَّده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصْر وفنونه الكثيرة الواسعة”.

مة منهجية” وقد آثرنا من جانبنا أن نفتتح مقالتنا هذه بهذا النصّ المفتاحيّ – على طوله النِّسبيّ-؛ لأنَّه يعدُّ بمثابة “مقدِّ

ح لنا الطريقةَ المثلى في فهم القرآن أولا، ويُبيِّن لنا منهجه الخاص في ذلك الموضوع ثانيا، وضعها الأستاذ الإمام؛ كي يوضِّ

لُحتْ أنفُس ويتعرَّض بالنقد لجملة التفاسير التي سبقته ثالثا؛ والتي حالت – في رأيه – دون فهم القرآن الكريم، بعد أن “صَ

دهم، وسائر أوقاتهم”. العرب بالقرآن؛ إذ كانوا يتلونه حقَّ تلاوته في صلواتهم المفروضة، وفي تهجُّ
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د رشيد رضا، بشأن “تفسير المنار” في كتابه : “الوحي المحمدي” : “إنَّ تفسير المنار قد ياق يقول تلميذه محمَّ ضمن هذا السِّ

نْ لم ر في بال مَ طُ بية، ولا يَخْ تَمد عليه في التَّر رَّس في المدارس، ولا يُعْ تدراك هذا التَّقصير في كتب التَّفسير، ولكنه لا يُدَ أُلِّف لاسْ

كثر من ة لتجديد حياتها ومجدها، ولا لدفع الغوائل عنها، ويوشك أن يكون أ يقرأه أنه يجد فيه بيان كلِّ ما تحتاج إليه الأمَّ

 ما نوى”.
ئٍ
لعوا عليه لا ينوون بقراءته ما أُلِّف لأجله من الإصلاح والهدى، وتجديد ثورته الأولى، وإنِّما لكُلِّ امر اطّ

مة تفسير المنار – الفارق ح – في الفقرات اللاحقة من مقدِّ نتقديه، أخذ يُوضِّ وحتَّى يقطع الإمامُ محمد عبده الطريقَ أمام مُ

ر من كِ
كثر ما ذُ ميته بـ “علوم الوسائل”، وبين “علوم الغايات”؛ وهو ما عبَّر عنه بالقول : “نعم، إنَّ أ الجوهريَ بين ما يمكن تسْ

ا، كقواعد النّحو ة بالقرآن ضروريةٌ أيضً م القرآن: فنونُ العربية لا بدَّ منها، واصطلاحاتُ الأصول وقواعده الخاصَّ وسائل فهْ

ا الرِّوايات المأثورة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نن اللَّه تعالى فيه. كلُّ ذلك يُعين على فهم القرآن. وأمَّ والمعاني، وكذلك معرفةُ الكون وسُ

كثرُ التفسير المأثور قد سرى إلى الرُّواة من زنادقة نْها ما هو ضروريٌ أيضا )…( وأ وأصحابه وعلماء التَّابعين في التَّفسير؛ فمِ

ستقلة؛ كبعض كتب الحديث، وبيان لمة أهل الكتاب )…( وكان الواجب جمع الرِّوايات المفيدة في كتب مُ اليهود والفُرس ومسْ

قيمة أسانيدها، ثم يُذكَر في التَّفسير ما يصحُّ منها بدون سند، كما يُذكَر الحديث في كتُب الفقه.

ابٌ على جَ كثر ما رُوي في التَّفسير المأثور، أو كثيره، حِ نا من هذا كلّه، أنَّ أ د رشيد رضا على ذلك بالقول : “وغرَضُ ويُعقِّب محمَّ

لٌ عن مقاصد لون للتَّفسير المأثور لهم شاغِ رة للعقول. فالمفضِّ لٌ لتاليه عن مقاصده العالية الزَّكية للأنفس، المنوِّ القرآن وشاغِ

م. لين لسائر التَّفاسير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدَّ ا، كما أنَّ المفضِّ ا ولا موضوعً ثْرَةِ الرِّوايات، التي لا قيمة لها سندً القرآن بك

ه العنايةُ الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتَّفق مع الآيات الكريمة المنزَّلة فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجَّ

مة المقتبسة من في وصفه، وما أُنزل لأجله من الإنذار والتَّبشير والهداية والإصلاح؛ وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدِّ

قتضى حال هذا العصر، في د عبده، رحمه اللّه تعالى وأحسن جزاءه. ثمَّ العناية إلى مُ يخ محمَّ دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشَّ

بيعية وغيرها، إلى غير ذلك”. ف شبُهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطَّ راعاة أفهام صنُوف القارئين، وكشْ سهولة التَّعبير، ومُ
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نف المتعارف عليه بـ “التَّفسير وأول ما يمكن استنباطه من هذا النَّص؛ هو أنَّ “تفسير المنار” لا يدخل قطعا ضمن الصّ

بالمأثور”؛ وإنَّما يتم إدراجه ضمن “التَّفاسير العقلية الاجتماعية” التي تؤمن بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، أو ضمن

د ين الأفغاني، وتلميذه محمَّ سين : جمال الدِّ “المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة” في التفسير؛ والتي كان من رجالها المؤسِّ

د رشيد رضا، وغير هؤلاء كثير. د مصطفى المراغي، ومحمَّ عبده، وتلاميذه : محمَّ

س؛ هي : وهذه المدرسة، فيما يؤكد صاحب كتاب : “اتّجاهات التَّفسير في القرن الرَّابع عشر”، ترتكز على عشرة أُسُ

دة الموضوعية في القرآن الكريم. حْ 1- الوَ

ورة القرآنية الواحدة. دة الموضوعية في السُّ 2- والوحْ

3- وتحكيم العقل في التَّفسير.

ه والتَّحذير من مغبَّة الوقوع فيه. 4- وإنكار التَّقليد وذمِّ

5- والتَّقليل من شأن التَّفسير بالمأثور.

6- والتَّحذير من التَّفسير بالإسرائيليات.

7- واعتبار القرآن المصدر الأول في التَّشريع.

8- والتَّحذير من الإطناب.

مول في القرآن الكريم. 9- وإبراز خاصية الشُّ

10- والتركيز على المسائل التي تخصُّ الإصلاح الاجتماعيَّ.
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